
هووما.العامةالساحةفي"قم"كريمه"ف))مصادف

فيجسد،واحدةدفعةكلهااحقادهصدرهكياستيقفتانالا

وهوسبهيحسانعجبومن.عليهمنقضا،نحوهمندفعانفسه

جثةيراهثم...!ناهشايديهبصغداوقد-العبدالخصم

قدميه!بحداءسقطتقدهامده

قد"رمهـمنيجزعولم،حرجاواثمبايمالصنيعهيستتفمرلم

يضمرهمامقدارجمدايعر!ؤهو.يداهفعلتماينتطهدواانلهم

يبتمداخذؤيما،اليهخيللقدتى...نغريمهبغضاءمنالناس

مبتهجين!ونيتسارحوهشارواتجمهثفانهم،الجفةعن

علىالمطلةالمبانياحدنحويتجهوهو،قصوىراح!ةواحس

زمنساقهأرمشاعرمن،اخيرا،-حللفقد.ليتوارىالساحة

كله؟اليسربونخص!اعرعانبى،،تيكيفوتساءل.طويلا

،هـ-كامنةؤوةارلأةالمبنىمدخلالىودنف!قتلهغامضةاداةباية

!زندي

توضع،فدثقيلاعبئا،المعتمالدرجيص!دوهو،احسانهالا

كاهليه!فوفى،بغتة

؟اللرجادنىمنصوتسعمعهالىوترامى

!يتوارىلمحتههنامن..هنامن-

.اثرهفيالدرجترتقيخطىوقعاذناهفتلقطت،لحسةاصاخ

الم!منهخلصتهمهانذا؟منييريدونماذا:خشيةفاعترته

!!الاحلامدؤىمنكاندنكانام:وتلبث؟يبتهجونأرهم

ولكن.هلعالىتسننحيلصد-5فيوالخشية،صعودهتابع

الامل.مندمدرانفسهفيبعث،اورطحبابمناف!ساب،النور

الجلبة.اليهتصاعدت

:يردلونيسمعهم

القاتل!اخننباهناس

منخلصهممنقاتلاي!دوهانلانفسهميجيزونكيف:عجب

؟!رهيبع!و

طيح.الم!الىوانطلق

هـناستيقنوقد،نقياهواءواستنشق،النورمنعهلمناهعبت

ايس،ربيا،لكح!دا:الس!اءالىرأسهرفع.الا!ىالنصر

خوف!(مسنبي

:صوتورائهمنارعد

قف!مكانك-

55

رأى!ادركونيفداولاءهمها:الصوتنحوا-تداروبفيدة

بندقية:ؤوهةنحوهمسددا،السطحببابمحتميااحدهم

!النارعليكاطلقناوا،...بحركةتاتلا-

عسونولوبدى،اعناقمنهمتشرئب،يتدافعونالبابووراء

يتنلم!قاتلمجردفييرونانهم:بحزنفكر!الفزعهالهاقد

إأقاتلاالافي"،سونلاانهم!اًلاحلامرؤىمنالا،انن،ابتهاجهم

شجاعته:بشتاتاعننصم

الرجل؟ايها،تتحامانيلماذا-

البندقية.رأسفيمشرعةوالحربة

!نخشاكلانما-

تخشوننيأولماذا-

ردلواة

...قاتل...قلالىس

:مصدوعبصوتاحدهموهتف

للقاتل!الموتس

:الاصواتاثرهفيفهدرت

..للقاتلالموت...للقاتلالموت...للقانلالموت-

جر!:صوتشهق،تلاالذيالصمتضومن

فيه!بةلاشلواوراكلكخلفته-

؟!عدوكميكنالم؟ذلكيحزنكماو-

كليل:واهن،الجمعمؤخرةمن،صوتسممهباخ

الالد!!مونا...كعان-

راحة:"لىم"فماحس

منه.خلصتكموقدس

محايد:بصوتاخراعلن

فريق.يحبهكانولكن.فريقمنايكرههكان-

الاعطم!الؤيقهملهالكارهينحسبتلكم:ؤكر

الحمع:وسطمناحدهموتساعل

أاسهيكفيكاناما-

اخمر:عليهفرد

الاسر!منيفلتانوسعهفيكان-

حتى،منهالاقنرابعلىيجرؤكانومن!ه7:"فم"غمغم

الره!يتاح

فييديبنوهو،لحمايتهيدخللممنكماحداان-



تحت!،الساحة

راعد:فوي،الجمعمؤخرةمن،صوتالسكونشقههنا

له!كارهـون،الحقفي،لانناس

وجوههمعنيسمفرونهمهؤلاء:محبورانفسهذاتفيوقف

!الحرة

قتلها.حرماللهالتيالنفسقتلتاًنتس

فدافع:.صوتاتهمه

بال!ق.الا...-

:اكأرتساعلكثبوعن

؟بهد،مكانهيملأالذيذاومن-

:"فم"اجاب

الرعيه!اصلحيكنلم-

:صوتارقعبعيدومن

أخيراقتلهكانهل-

ااجىد-

وعدلاأخيراكانان!ررومنس

انا!-

سابغ.اطمئنانغمرهوقد،"فم"اعلن

الغامض؟الرجلايها،تكونمن؟انتمن-

جانب:كلمنالاصواتتعالتثم...سائلسمال

..؟تكونمن؟تكونمن؟تكونمن-

يقينا:امتلاانهواحس

النشرية.عدوكانلقد.منهلاخلصكمالعنايةارسلتنيانما-

امامبعضكمويبديها،كراهيتكمتضمرون:لهلارهينتكونواالم

الخاصةأمجالسكمفيبعض

بلى.،بلى،بلى-

،"جدانبغضهكنا"

."!بالعلهـرعةصيوزناكانت))

..إ؟"حقافتلتههل؟قتلتههل"

جهير:صوتقف

.هامدةجثة،الساحةفي،انه-

طأطات.اجمندقية.واآمنين،حوله،اررطحعلىينتشرونهمفاذا

6(،فظاكانة)

،"سافلاوغداكان"

،"المنظركريهكان))

،"الرائحةكريه"

،"بناعذ"

،"ناجلد))

...."أها/نشا))

...صدرهفيجاشتوفد،البوحهذاالى،((فم"اصغى

.ا!بكاءفيرغبة

الارضإ"رقيقالوسطىالقرونافطاعيويعاملكمايعاملناكان"

استبداد!م،منافانيىنوش!اهـد،طفولتهكنفهمفيفضى"

"!فتعلىم!

،"!ونرعرعتربىالكللموعلى))

،(،!ولجبئرطفىنم"

،"!حلاللنانضاجعت!نااسرءىوذورنحتى...شبحهطاردنا"

،((واكاذيبوعودايطعمناكان"

..."فلقاوقلوبنا،خودامعدناملؤ"

واحد:صوتفي،هتفوا...ثم

الوعد!داكفليقتل!فليقتل-

:يسالاحدهموانبرى

!ه

فتله؟الىوفقتكيف:المبعوثايها،ثناحدالا-

!إهمفعا...يديبين...وجد،4-

:استفسوهبدهشةو

؟ا!يديكيبنهشاوجدته،وجنروتهقوتهبكل-

شبحاليفبدا،قوجمم،الجماهيرقوةزنوريؤيكانتلقد-

له!فواملاهيوليا

:مأخودراعشصوتفعلا

نبيا؟ائكون.المنايةمنن!دنالمبةوثأيها،منكجبروتهذا-

!المرسلوني!فعلمانحوعلى،ونتكلمتعمل...ولكنك-؟

،فيوالوحيدالوحدةفرساالباعالىلاهديكمبعثتانما-

.وارتدواالناستفرقزمن

....بكواواخرون.بعضعهمشمةط

السحيد!لصرنايا!لسعادسايا-

.زحمنزفيدت...والبندقية

أللربابنايسوعأليس:انبعنا،المبعوثايها-

:سالواواخرون

؟بشراالسلامعل!يهعيسىأليس:انبئهم،المبعوثايها-

.شفسعوهامقحارةكي

:السماءالىعينيهر؟ء

الله.روحمنهوانماس

ص،اتبنهقيةوزغردت.المتراصةصفوفهملمحياًلفرحمسرى

:السماءعنانتشقاصواتهموانطلقت.صديدمن،حاملهايد

!عاش-!عاش-!عاشس

حلقة!حولهمحكمببن،نحوهوددافعوا

قلق.صمرهلمحيثار

المطلق.اصماننانمنحك،بمعجزةايت!ا:المبعوثايرهاس

من،واوودسه...!!جزةانجراحالى،كلهابلهفاته،تاق

ونضيق!تصيط،حوله

بناظريه.تابط.نحلقبضاطيورالمح:السطءالىببصرهرنا

...لوبقوةتمنى

!جناحانلهغدا:لصه!ماماكءنتهؤ،صطفق،كتفيهكحر

يرتغعهوواذا،الارضعنترتفعانفدراهفاذا..بهماصفق

!إالرؤوسفوقمحلقاث-ئاشيما

:خشوع،فيتحننه،هتفوا

...آمناقد...آمناقد-

راكعا.انحنىوبعضهم

بعيد؟الىأمضيا:لهاحدلابراحةيخفقانالقويانوجناحاه

حمايتك.جناحعليناابسط،السماويالمبعوثأيها-

بكائهم:ونهنهاتاستفاثاتهم،بالريخوقوعه،اليهتصاعدت

احوجنحن!السماءلدنمنالمبعوثأيها،ضعفنااًرحمس

...غدناوفييومنافي،اليكنكونما

اختدت:أطل.الريحرشفتهما،دمعتينعيناهذرفتلعلاءاووى

...تلاشتوالحلقة،وورجمنصفوؤهم

،؟ه.والمحبةالثقةمن-(لماممحونيلقد:حنانجمم!غمغم

!المعذبشعبيجماهيريا

،مدراراعينيهمنالدموعوتهاطلت

محو.ما.جناحيهبسط...ثم

السباجم!فاضل


